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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى علاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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مِنْ  بِدَعْمٍ  إنْجازهُ ونَشْرهُ  الّذي كان  الكِتاب  الواردَِةَ في هذهِ  إن الآراءَ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا  مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ   شَكْلٍ  بأيِّ  تُلْزمُِ،  فهي لا 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ تَعْكِسُ، بالضَّ
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ــا  ــظُ تاريخَن ــي تحفَ ــي الت ــا، فه ــي حياتنِ ــه ف ــتهانُ ب ــزٌ لا يسُ ــرة حيّ للذاك

ــي  ــه ف ــا نحــن علي ــى م ــه وصــولً إل ــه وتحولات ــه وتســردُ وقائعَ ومحطاّتِ

ــه  ــقَ من ــه الراهــنُ لينطل ــئُ علي ــذي يتكّ ــا حجــرُ الأســاس ال الحاضــر، إنَّه

ــدّ  ــك كان لا ب ــه. ولذل ــام أو تعُلن ــه الأي نحــو المســتقبل ويفهــم مــا تخُفي

ــرة  لنــا مــن أنْ نعُــرِّج علــى الرياضــة فــي مشــروعِنا للحفــاظِ علــى الذاكِ

اللبنانيَّــة، فــي تأطيــرِ تاريخِهــا وتبْيــانِ تحوّلاتهِــا منــذ أوّل نشــاطٍ رياضــي 

ــتْ أوّلً  ــنَ التق ــدّلاتُ وأي ــك التب ــت تل ــف حَصَل ــوم، وكي ــى الي رســمي حت

ــش الشــيعة أو عــدم  ــدءًا مــن تهمي ــان، ب ــي لبن ــي ف مــع المســارِ التحوّل

وجــود أي مَوْطِــئٍ لهــم فــي عالــم الرياضــة، وصــولً إلــى ســيطرتهم علــى 

معظــم مفاصلهِــا، وخاصــةً فــي كــرة القــدم، اللعبــة الشــعبيَّة الأولــى فــي 

ــم.  ــان والعال لبن

هــذا البحــثُ الــذي بيــن أيدينــا وعنوانُــه الشّــيعة والرياضــة فــي لبنــان، 

ــان  ــةً عــن الرياضــة فــي لبن ــاولُ لمحــةً تاريخيَّ ــا، يتن كــرة القــدم نموذجً

ــر إلــى بدايــةِ دخــولِ الشّــيعة فيهــا، وتبُيِّــن ســبب  تعَْــرضُِ لنشــأتها، وتؤشِّ

تخلُّفهــم عــن رَكْبهــا. كمــا يعــرضُ بدايــاتِ كــرة القدم فــي لبنــان وتحوّلاتها 

بــدءًا مــن ســيطرةِ الطـّـرف المســيحي علــى اتحّادهــا وأنديتِهــا وصــولً إلــى 

الإمســاكِ الشّــيعي باللعبــةِ، أنديــةً واتحّــادًا ولاعبيــنَ وبطــولاتٍ وجمهــورًا.

مقدمة
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ــل أنَّ  ــن المدخ ــول. يبُيِّ ــع فص ــلٍ وأرب ــن مدخ ــثُ م ــذا البح ــفُ ه يتألّ

ــر  ــى تمري ــي لتِصــلَ إل الرياضــة مســألةٌ أبعــدُ مــن مجــرد النشــاطِ البدَن

الرســائل والشــعارات السياســيَّة والدينيَّــة، وتظُهــرُ انتمــاءَ الجماعــاتِ إلــى 

ــف.  ــانٍ وطوائ ــقَ وأدي ــاتٍ ومناط قوميّ

ــة والشــيعة: المُشــارَكة«، يعــرض  الفصــل الأول بعنــوان »الرياضــة اللبنانيَّ

لتاريــخِ الرّياضــةِ مــع التركيــزِ علــى انخــراط الشــيعةِ فــي ميادينهــا 

ــى  ــدم إل ــرةِ الق ــي لك ــي، »الاتحــادُ اللبنان ــك. والفصــل الثان ــات ذل وحيثيّ

الحضــن الشــيعي«، يســردُ تاريــخَ اللعبــة منــذ بداياتهــا وتأســيس الاتحــاد، 

ثــمَّ دخــول الفــرق الشّــيعيَّة إليهــا وانتســابها إلــى اتحادهــا، ثــمَّ الســيطرة 

ــدم:  ــرة الق ــي ك ــيعيَّة ف ــة الش ــث، »الأندي ــل الثاّل ــدّث الفص ــه. ويتح علي

مــن الشــعبيَّة إلــى الرســميَّة« عــن الأنديــة الشــيعيَّة فــي لبنــان ويعــرضُ 

نبــذةً عــن أهــمِّ تلــك الفــرق مــع توزيــعٍ مَناطِقِــي، وســردٍ تفصيلــي لنــادي 

»العهــد« الرّياضــي خصوصًــا لكونــه الأكثــرَ حَصْــدًا لبطــولات بينهــم، 

ــادي الشــيعة ومــا فــي ذلــك مــن  ــه ن ــنُ عــن نفســه بأنَّ وهــو الــذي يعُل

بعُــدٍ سياســي. أمّــا الفصــل الرابــع »الجمهــور الشــيعي: اختــال المعيــار« 

ــيْ  ــصٌ لمُتابعــي هــذه الرياضــة، وخاصّــةً مَــن يشــجعون ناديَ فهــو مخصَّ

»النّجمــة« و»العهــد«، كــون الأول صاحــبَ القاعــدةِ الجماهيريَّــة الأضخــم 

ــة الشــيعيَّة الأكبــر مــن حيــث التشــجيع، بينمــا النــادي  فــي لبنــان والحصَّ

ــعارات  ــاتٍ وش ه ــه بتوجُّ ــن ذات ــر ع ــذي يعبِّ ــور ال ــه الجمه ــي فلدي الثان

ــة بحتــة. طائفيَّ

ارتكــز هــذا البحــث علــى المنهــجِ التاّريخــي فــي ســردِ مســيرة بدايــات 

الرّياضــة وكــرة القــدم تحديــدًا فــي لبنــان، وعلــى ذاك التحّليلــي فــي مــا 

ــة الأنديــة فــي لبنــان، وخاصّــة جمهــور  يتصّــلُ بعلاقــةِ الجمهــور مــع بقيَّ

عيه واســتثمار الأمــر  »النّجمــة«، وفــي تبيــان علاقــة »العهــد« مــع مشــجِّ

ــةِ الشــبابِ الشــيعي ونشــرِ أيديولوجيَّتــه.  فــي تعبئ
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ــة المصــادرِ والمراجــعِ  ــا فــي قلّ ــل معظمُه ــاتٌ يتمثَّ ــا صعوب لقــد واجهَتن

التــي تناوَلـَـتْ موضــوعَ الرّياضــة فــي لبنــان مــن الجانــبِ الذي ينظــر إليها 

ــا مــن كونهــا نشــاطاً يتعــدّى الملاعِــب وإشــكالات الرّياضــة ذاتهــا  انطلاقً

ــرة المعلومــات،  ليصــل منهــا إلــى فضــاءِ التحليــل الاجتماعــي. ورغــم وَفْ

ــار الأنديــة  ــدًا عــن كــرة القــدم، فإنَّهــا لا تعــدو كونهــا ســردًا لأخب وتحدي

وأنشِــطتها، أو روايــات خاصّــة عــن ذكريــاتٍ وحــوادثَ مــن وجهــاتِ نظــرٍ 

شــخصيَّة. 

وعليــه، فالرياضــة بشــكل عــام، وكــرة القــدم بشــكل خــاص هــي الصــورة 

ــنٍ، وهــي التــي يمُكِنهــا أنْ تضــعَ  أو المــرآة التــي تعكــس واقــعَ بلــدِ مُعَيّ

ــا فــإنَّ  ــة أو تحجُبهَــا عنهــا، وغالبً دولــةً مــا علــى خريطــة العالــم الرّياضيَّ

ــا أو فارضًــا  مَــن يمُسِــك بالرّياضــة فــي بلــدٍ مــا يمُكِنــه أنْ يصُبــحَ مُهَيْمنً

نفســه بقــوةٍ فيــه.
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خلاصة

ــم  ــام 1920، أخــذَتِ الرّياضــةُ تنَْتظَ ــر ع ــان الكبي ــة لبن ــذ تأســيسِ دول من

ــا  ــي كان اتحّادُه ــدم الت ــرة الق ــا ك ــن ضمنه ــة، وم ــاداتٍ وأندي ــي اتحّ ف

ــا  ــان غيابً ــي لبن ــة ف ــاتُ الرّياض ــهِدَت بداي ــميَّة. وشَ ــادات الرس أوّل الاتحّ

للشــيعة بشــكل شــبهِ كامــلٍ علــى المســتوى الرسّــمي. وفــي كــرة القــدم 

ــاد  ــواء الاتحّ ــت ل ــوي تح ــي تنض ــة الت ــور« أوّل الأندي ــن ص كان »التضّام

ــه  ــد تأسيس ــا عن ــادَ خ ــم أنَّ الاتحّ ــع العل ــام 1946، م ــمي ع ــكلٍ رس بش

عــام 1933 مِــن أيِّ نــادٍ شــيعي. وأوّلُ أنديــة الضّاحيــة الجنوبيَّــة لبيــروت، 

ــام 1966.  ــاحل« ع ــباب السّ ــمي، كان »ش ــكل رس بش

وفــي الوقــت الــذي كانــت تمُــارسَُ الرّياضــةُ بشــكلٍ عــام ضمــن الجامعات 

والمــدارس النُّخبويَّــة، احتاجــت إلــى وقــت كــي تصُبــحَ لعبــةً شــعبيَّةً فــي 

ــك الوقــت،  ــه فــي ذل ــة. أضِــف أنَّ ــة والشــوارع وبعدهــا فــي الأندي الأزقَّ

عنــد تأســيسِ لبنــان الكبيــر، لــم يكــن الشــيعةُ متواجِديــن فــي مؤسّســاتٍ 

ــنّي. لكــنَّ المشــهد تغيّر  تربويَّــة كبيــرة، بِخــافِ الجانبَيــن المســيحي والسُّ

ــيْطرَ الشــيعةُ علــى لعبــة كــرة القــدم،  ــرةِ سَ ــا؛ ففــي العقــود الأخي جذريًّ

ــةُ  ــه شــيعي، والأندي ــاد يرأسُ عين، فالاتحّ ــادًا وأنديــة ولاعبيــن ومشــجِّ اتحّ

الشــيعيَّة لهــا الحصّــة الأكبــر، واللاعبــون الشــيعة هــم الأكثــر تواجــدًا فــي 

الملاعــب. 
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وبينمــا بــدأتْ كــرةُ القــدم فــي المــدن، فحضُورهُــا اليــوم خارجهــا مهــمّ، 

ذلــك أنَّ ممارسََــتهَا تحتــاج إلــى مســاحة لــم تعُــد تتوفرّ بســهولة في ســائر 

ــوادي  ــدُ الن ــرة التــي كانــت ترف ــةُ الشّــعبيَّة الصغي المــدن، فغابــت الأندي

الكبيــرة باللاعبيــن، وحلـّـت بــدلً منهــا المــدارسُِ الكُرويَّــة. ولذلــك أقامــت 

ــي المناطــق  ــا ف ــاتٍ له ــرة أكاديميّ ــنوات الأخي ــي السّ ــارزة ف ــوادي الب الن

ــات  ــح ســنويًّا أكاديميّ ــذي يفتت ــد« ال ــادي »العه ــبِ، كن ــادِ المواهِ لاصطي

ــث  ــاع حي ــوب والبق ــي الجن ــة ف ــة، خاصّ ــف المناطــق اللبنانيَّ ــي مختل ف

التواجُــد الشــيعي الــوازن. 

عو كــرة القــدم ينحــازون طائفيًّــا ومناطقيًّــا  وفــي الوقــت الــذي كان مشــجِّ

ــرتَ  ــة، إذ ناصَ ــة الفارق ــو العلام ــة« ه ــور »النّجم ــم، كان جمه ــى فرقِه إل

ــة  ــى خلفيَّ ــنيَّة، عل ــي ذا الإدارة السُّ ــقَ البيروت ــيعيَّة الفري ــرُ الش الجماهي

عوامــل عــدّة، أهمّهــا الوافــدون مــن الجنــوب والبقــاع، ووجــود لاعبيــن 

ــة فــي صفــوف الفريــق. وحاولــت إداراتُ الأنديــة  مــن الضاحيــة الجنوبيَّ

ــر  ــر اللعــب علــى الوتَ الأخــرى مــرارًا اســتمالةَ هــذا الجمهــور الوفــيّ عب

ــا يعُتــدّ  الطائفــي ـ المذهبــي، وخاصّــة »العهــد« الــذي كــوَّن جمهــورًا خاصًّ

بــه خــال ســنواتٍ قليلــة، وســاهَمَ فــي تشــكيله الدعــمُ المــادّي والخطابُ 

ــازات  ــى الإنج ــة إل ــه، إضاف ــن علي ــي للقَيِّمي ــي والدين ــي والمذهب الطائف

ــى  ــامّ عل ــرة، إذ ســيطرََ بشــكلٍ شــبه ت التــي حقّقهــا فــي الســنوات الأخي

ــقَ لقــبَ كأسَ الاتحّــاد الآســيوي ليكــون  معظــم المســابقات اللبنانيَّــة، وحقَّ

النــادي اللبنانــي الوحيــد الــذي يفــوزُ بلقــبٍ خارجــي.
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خاتمة

ياضــة،  خِتامًــا، تنَاولنــا فــي هــذا البحــث واقِــع الشّــيعَة فــي لبنــان مــع الرِّ

ياضة الشَــعبِيّة  مــن خــال نمــوذج كُــرة القَــدم، إنطِلاقـًـا من نشَــأة هــذه الرِّ

ــع  ــات الوض ــن خصوصِيّ ــه م ــا يعكس ــع م ــوم، م ــى الي ــولً إل ــى وص الأول

ــة، الَّتــي لا  ــة والمناطقيّ ــة والحزبيّ اللبنانــي العــامّ علــى الأصعــدة الطائفيّ

تنفــكُّ تفَــرض نفَسَــها فــي كُلّ مَيــدان.

ــةً عَــن دُخــولِ الرياضــة المنظَّمَة إلــى لبنان،  الفَصــل الأوَّل قـَـدّمَ لمَحــةً عامَّ

ــع  ــامهِا، م ــفِ أقسَْ ــي مخْتلََ ــيعة ف ــميّ للشّ ــول الرسّ ــى الدخ ــةِ إل بِالإضاف

التَّركيــزِ علــى كُــرة القَــدم خصوصًــا. وقَــدْ عَــرضََ الفَصــل الثَّانِــي تاريخِيَّــة 

ــة،  ــهِ المتتالي ــرورًا بِحقبِ ــه م ــذُ تأَسيس ــدم من ــرة القَ ــيّ لكُ ــاد اللبنان الاتِّح

ــهِ  ــيطرةِ علي ــى السَّ ــه، وصــولً إل ــال في ور الفعَّ ــدَّ ــن ال ــاب الشــيعة عَ وغي

ــةً وجمهــورًا.  ــه، أندي ــم الشّــيعيّ فــي عالمَ فــي موقــع الإدارةِ مــع التضَّخُّ

بِخصــوص الفَصــلِ الثَّالــثِ، تنــاوَلَ الأندِْيـَـة الشّــيعيَّة فــي مختلــفِ المَنَاطِق 

ــي  ــةٍ ف ــميَّةٍ مُمَثلّ ــةِ رس ــى أندي ــةٍ إل ــعبِيّةٍ محلِّيَّ ــة شَ ــن أندي ــا م وانتِقاله

الاتِّحــاد، مــع التَّركيــز علــى أهمّهــا فــي مختلــف المناطــق، فــي الجنــوب 

ــثُ  ــاعِ حي ــي البِقَ ــات، وفِ ــثُ الثَّبَ ــان حي ــلِ لبُن ــي جبَ ــادَة، وف ي ــثُ الرِّ حي

ــد  ــادي العه ــق ن ــاز بِتحَقي ــثُ الإنج ــروتَ حي ــي بي ــفِ، وف ــع الأضعَ الوض

ــا الفَصــل الرَّابِــع  اللَّقــب الوحيــد للبنــان آســيويًّا علــى صعيــد أنديتــهِ. أمَّ



88PB

ــوءَ علــى الجماهيــر الشّــيعيّة وخلفِيّاتهِــا الطَّائفيَّة  والأخيــر، فقَــد ســلَّط الضَّ

ــة  ــا الرّياضِيَّ ــى ولاءاتهِ ــك عل ــكاس ذل ــى انع ــة، وعل ــة والمناطِقِيَّ والحِزبِيَّ

للأندِيـَـة، تلــك الجماهيــر التــي لا تنكفــىء عَــن إظهارِ الشّــعاراتِ العاكِسَــةِ 

ــرق  ــمَّ التطّ ــياقِ، تَ ــذا السّ ــي ه ــات. وف ــى المُدَرجّ ــاتِ عل ــك الخلفِيَّ لتِل

أيضًــا إلــى حالتَيَــنِ جماهيريتيــن مُتبَايِنَتيَــن، الأولــى تمَُثـّـلُ جمهــورَ نــادي 

العَهــدِ المُرتبِــط بـ»ِحِــزبِ اللَّــه«، والَّذي يتَســم بِالالتِــزامِ الحِزبِــيّ والطَّائفِِيّ 

القَــوِيّ، وَالثَّانيَِــة مُتمََيِّــزةَ وَتمَُثـّـلُ جُمهــورَ نــادِي النّجمَــة، الجمهــور الأكبــر 

ــةِ  ــةِ والحِزبِيّ ــةِ وَالمناطِقِيّ ــنَ الطَّائفِِيَّ ــاوزُ العنَاوي ــذي يتَجَ ــان، الَّ ــي لبن ف

ــادي. ــةِ للِنَّ الخاصــة بِالجهــاتِ الرَّاعِيَ

ــدرِ  ــوء بِقَ ــى الضَّ ــد ألق ــث قَ ــذا البح ــونَ ه ــلُ أن يكَ ــوْل، نأَم ــام القَ خت

ــيعِيّ  ــعِ الشِّ ــى الواقِ ــان، وعل ــي لبنَ ــدَم ف ــرة الق ــعِ كُ ــى وَض ــكَانِ عَلَ الإم

ـةِ، وأنْ  فيــه. كَمــا نتَمََنّــى أن يتحســن وَضــعِ هَــذِهِ اللُّعبـَـة الجماهيريّـَ

تنَعَكِــسَ جَوانـِـبُ المَْحَبَّــةِ والوْئــامِ فــي مختلَـَـفِ أصعِدتهَــا، وخصوصًــا بيَــنَ 

ــا. ــاتِ وخارجِِه ــى المُدَرج ــرِ عل الجماهي




